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ثم يقول الحق سبحانه : 
سس سس تح ]ست 22 ل اس الي 
8# ويروا هلدا لهمي الشرون أت 
4 ع سس لحر ل 2 3 4260 وح ساو 4 0 0 
لا برجعون ني إن كل لما جميع ديسا حضون (7) يه 


يعنى : كان يكفى هؤلاء المكذبين أن ينظرو! مصير مَنْ كدب 
قبلهم » وما حاق بهم من العذاب ٠‏ وأنهم بعد أن أهلكهم الله لم يرجع 
منهم أحد . وكلمة ف يروا (50) #زيس] من الفعل رأى . وهى تأتى : 
بحري إن عماجي ل اتقبوال بابر ايك السظ دونه واقيية نور يحوي 
وتقول : رأيت هذا الرأى يعنى علمته . والرؤية اليصرية تقصر 
فعلوماتك على ها اتضلت :5ه حخانحتك اما العليدة فععطاك دنا اتصلت ن: 
جارحتك وجوارح الأخرين ٠‏ فالرؤية العلمية إذن أوسع من البصرية . 

لذلك قال تعالى مخاطبا نبيه يَلِةِ : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل () 4 [الفيل] 

ومعلوم أن سيدنا رسول الله ولد فى عام الفيل ٠‏ وربما بعد هذه 
العامة .دان الع ب هنيا كوا اود عضيررة . معدلل قاطية بوي 
يقوله «( ألم تر #[الفيل] يعنى : ألم تعلم . سواء أكان قومه ا عليه 
الفهنة . أق اق الف كعالى الخيرى نيا 

والرؤية النصرية للأحداث أوثق وسائل الإدراك لأنه كما يقولون : 
ليس مع العين أين ٠‏ لكن لماذا عدل السياق عن ألم تعلم إلى ألم تر ؟ 
قالؤا :فى :هذا إشازة من الحق ,سححانة ليه يقيول له 2 إن كنار 
لك بقضية علمية أوثق من رؤيتك بعينك . 


وقوله تعالى : ألم يروا 69 #[يس] تعنى أن من هؤلاء القوم مَنْ 
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رأى بالفعل مصارع المكدّبين + ومن غلى ديارهم وهى خاوية على 
عروشها فى أسفارهم ورحلات تجارتهم فى الشتاء والصيف » ومعنى 
كم 69 4#[ ي] تفيد الكثرة » وأنه أمر فوق الحصر كما : تقول لفن 
ينكر جميلك : كم أحسنت إليك وكأنك تقو تقول له : أنا أرتضى حكمك 
وأستأمنك أنت على الجواب ٠‏ وبذلك تحول الإخبار منك إلى إقرار منه 
هى . 

ومع -* «مَن القرون 60 #[يس] القرون جمع قرن 2 وهى قثرة 
من الزمن قدّروها بمائة عام . والقرن أيضا يعنى الجماعة أو القوم 
يجمعهم الشىء الواحد مهما طالت فترته كالدين الواحد . أى حكم ملك 
من الملوك .. الخ . فمثلاً نقول : قوم نوح وقد أخذوا من الزمن 
مساحة ألف عام أو يزيد . 

وقوله : #أَنّهُم إليِهم لا يرجعون 69 #[يس] يحتمل أكثر من معنى 
حسب عود الضمير فى ( أنهم ) وفى ( إليهم ) فالآية تتحدث عن 
قرون أُهلكّت من قبل وتخاطب مكذبيق معاعسرين + فان عات مسمير 
الغاتبين فى ( أتهم ) إلى القرون التى أهلكت . فالمعنى : أنهم 
لا يرجعون . ولم نَرَ أحدا منهم رجع بعد هلاكه , وإن عاد الضمير 
على المخاطبين الموجودين . فالمعنى : أنكم أيها المخاطبون , 
لا ترجعون فى نسبكم إلى هؤلاء الذين أهلكهم الله ؛ لأآن الله تعالى 
انتكاضاهة: هيك لم يبق..فنفهم أهدا ولا نساذ + 

والآية فى مجملها تعنى أن هلاك الكافرين والمكذبين ليس بدعا ؛ 
بل هو سنة مُتّبعة على مر الذمان ٠‏ فالقرآن يقص علينا ما نزل بعاد 
وقوه وتراعوة ار « ألم تر كيف فعل ربك بعاد (5) إرم ذات العماد 6 التى 
لم يخلق مثلها فى البلاد )2 وتمود الْذين جابوا الصّخر بالواد (2) وفرعون ذى 





وس مومه 


شورظ سب 
02+7--00:92ه220 0و ججوبمصحر رروهه 

الأوتاد 0 الذي طُغوا فى البلاد 09 فَأكترُوا فيها الْقَسَادَ 409 2 [الفجرا 

واب حعالى أبقى. الآنان لتدولن على دق ها اخيوةا :نه سجهاته, 
وها نحن نرى أمريكا مثلاً » وهى سيدة الحضارة الحديثة » وصاحية 
الأسبقية فى الابتكار والاختراع وغزى الفضاء . ومع ذلك يأتون إلى 
عصدر المشاهدرا إكان النواعةة القى, فيض قبل العرلاك الاقنه السكدة > 
ودتتميوق ,ركم قد كوت العلي هد كويفقة ذاه كر فاك كلق , 

هنك المستهء بيثنة: إفاذك الكافوين حر دوي نيا سافن تن شونا 
الحنمة: + تعروهنيا التى: اتقتهيك :و قتليت ككميينا متفستنا . افظلن اذا 
تفناى في الشوكان هذه الفولة: الاسلا مد اللسكيرة قن عدن 
قحسّرنا نحن عن نُصرتهم . أو أن تُصرتنا لهم لم تكُنْ على هَدْر 
حنروت العتدين .> لذلك تدخلت. السماء وون الث على أعداء: ديه + 
وثأر منهم فى زلزال سخاليل . 

وقولة::قيالى فى :الآنة ندا : #وإن كل لما جميع لَّدينا مُحَضرون 
65 14ب يس] جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه ١‏ أَنّهم إليهم لا يرجعون 
#9 [ يس] لتوضح أن عدم الرجعة أى فى الدنيا , وإلا لو لم يكن 
ا ولأا“فى الاخرة ب فالموكبر انهه .والقية لوذه 
الفكد مميق .م :كتيا قتال, الشيكيي الراك "دحيم اللد ]تم التسواف: 
لا يرجعون فى الدنيا . أما فى الآخرة فلا بِدّ من الرجوع للحساب 
عن كل كبيرة وصغيرة . 





)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن ٠‏ أبو عبد الله . فخر الدين الرازى ٠‏ ولد 544 ه فى الرى 
(طهران) . إمام مقسر . أوحد زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ٠‏ رحل إلى 
خوارزم وما وراء النهر وخراسان » توفى عام 7207 ه عن 55 عاما بهراة . من كتيه 
« مفاتيح الغيب » فى تفسير القرآن . و « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » [الأعلام 
للؤو كلئ 11] 


حر صصمصحصمصح حم محص وحص صوص 

قوله سبحانه ( وإنْ ) إِنْ هنا بمعنى ما النافية و ( لما ) بمعنى 
إلا » فالمعنى : وما كُلّ إلا جميع لدينا محضرون ٠‏ وقد عرفنا من 
دراستنا لقواعد النحو أن كل وجميع من ألفاظ التوكيد المعتوى 
الحفين + ليما اتضيع زاكع رابتع كول ماد الوم الحسدون 
أن اتضفيون ان انشعو وجداء القوع كلو ولحل إن مسد 
بين لفظى التوكيد كل وجميع ٠‏ فلماذا ؟ 

الوا هاالحسمة مدنا مسوووق اهناك أن الكل نديمنا سدلواة : 
لا تؤديه الأخرى , فالكّلية تفيد الشمول للأفراد فى الرجوع ء فكلهم 
يعنى كل فرد منهم . ولا يشترط أن يكونوا مجتمعين سويا » إنما يأتى 
كن بمفرده لتُّرى الذلّة والصّمّار على المسرفين وعلى الكافرين الذين 
جعلوا من أنفسهم آلهة مطاعة . أما جميع فيعنى : يأتون مجتمعين . 


ومعنى # محضرون 659 #[يس] من الفعل حضر » وفرق بين حضر 


هي هم ع َه 5 5 ع 6 ع 3 
عن المقدون وار ركه انك 
© © © 


بعد أنْ ذكر الحق سبحاته مسالة البعث فى «وإن كل لَمّا جميع 
َدَينَا مُحضَرُونَ © #[يس] أراد سبحانه أن يذكر دليلاً على صدق هذه 
القضينة + لأ الك من المسافل الى يذكرها كفيزون: + وصسدق 
القاكل 7 
رفك المكحه والف كاذمييه ‏ ادنر الأجحسات تلد اإليكمنا 





وتوفى فيها عام ه عن 835 عاماً . شاعر وفيلسوف . أصيب بالجدرى صغيرا فعمى 
وكان يحرم إيلام الحيوان . له « رسالة الغفران » . «٠‏ لزوم ما لا يلزم » وغيرهما . 


عي» 


2 منت 77 م 2 منت 77 نيت 7 نت 7 بت 7 م 70 من © منت 70 م © مل إل ل‎ ١ من‎ 7١ مت‎ ١ 


9 داص مه ع سس بساه و 32 1 ةا ى 0 5 ا سالا ل )١(‏ 


وكمها مول لك الخاضم +" إن ذهيت فى الطريق القتلاتى «فالخدى 
يكذ الأحفياظ" ١‏ لأن :فيه قار ومضاعا ونطاء طرق + فتعادا«عليك: إن 
أخذت الحيطة . ولم تجد شيئا . مما خوفك منه ؟ كذلك اعتقادى 
لا يفيدكم . 

وأقوى شبهة فى مسألة يعث الأجساد عند الفلاسفة أنهم قالوا : 
فى أن البتبانا مات ود كك حسده وزرعت على قدره شجرهة 
ترك من وكتاناهه اقم | موت .ز اكن ون نارفا | مساق لكو ب قوضات 
النه بعتا مس مف الأول و“نهية يكون"البفة د كيه تنعت بقناه العذاهيى 

وعتاهى. هد اليه" نديد أت العتاضمر حوق :تتكرن. ليا :ذاضة. فى 
الى نولاق الأول أنى :اهفيت تعتاصيوه الت تكتسبيت فقه وهل هن 
تين «الغتامير الكن غادت الا يعد أن شدى:؟ 
والعلية فقن أن "كحضن كيده عناصمو كن المان: : على ميدق كتين 
اليبشر جميعاً واحدة هى الستة عشر عنصراً المعروفةه ٠‏ والتى تيدأ 
)١(‏ البيتان من قصيدة لأبى العلاء المعرى من بحر الكامل . عدد أبياتها سبعة أبيات . وفى 
أولها 0 قال ع«( ذلا :هن 0 رعم 0 . انظر ديوانه والموسوعه الشعربيه 3 


عيه 
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والفق كانه كلما |3 السسيالة النسيت: زاتية فتناضيو .: 
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حفر خب عا يل الماد كب عاضر بافيصولي سحام الى نون 
(ق) «قَد علمنا ما تتقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 660 #زق] 


كحي ينمط هلد الكفيات ب تكحهها “تمتادديها 2 4إذا إزاف سهكانه 
البعث جمع نسبة كذا ونسبة كذا تعطى فلانا » ونسبة كذا إلى نسبة 
كذ كل كاذنا تو شكد وله عقف لاهو يفت كليني ند هلمسب ايل 
حفظها الله وسجلها فى كتاب حفيظ . 

وفى موه لخن ميرد الحق. سسيعاته على متكرى 'الحعة يفول 
نين “لمناذا تكابووة. فى العف وق اعنادة لشدم كا م حو 
بالفعل وتقرقت عناصره , والأعجب من ذلك أن أنشآته من غير 
موجود . إذن : فالبعث أهون من الإعادة وهو الّدي يبدأ الخلق ثم يعيده 
وهو أَهون عليه 469 [الروم] هذا إِنْ جاريناكم فى فَهُمكم للأمور , 
واتبعنا قوانيتكم فى التفكير . 

وسبق أن أوضحنا أن العناصر التى خلقها الله فى الكون هى 
هى . لم تزد شيثا » ولم تنقص شيئا ٠‏ فالماء مثلاً هو نفس الماء 
منذ خلق الله الأرض » لكنه يدور فى دورة معروقة . فالإنسان مثلاً 
يشرب طوال حياته كذا طن من الماء . فهل يحتفظ بها ؟ لا بل تخرج 


منه فى صورة بول وخلافه . حتى بعد أن يموت يتبخر ما فيه من 





مه 1" س)» 
الإنسان تدور هذه الدورة ' 


4 آل ري 
4 مرا مر 2 ا ا 3 2 


' م 3 سع اس .يوست سار 
8ه وءأية لارض المئتة أحيينئها وأخرجحنا منهاحبا 
ب عوسةٌ روز ل كص للعالء م لا ردي ر سراي 
فهنهياحكلون 9ه وحعلنا فيها جنات من حي ل 
رعس سا وجي رسا دمتروو ‏ ححس 2 بعرم يس 
وأعتدب وفَجرناضها من العمون 79 ليحك ومن تمر 
00 سح ءءء فذح اس مرو وع ع ححتديي ١‏ 
و 3 و ٠‏ ربد 
وماعملتهايذيهم افلا دشحت ون 2 4 
وهذا دليل ماف برأه الجميع « ولا يستطيع أحد إنكاره 5 فنحن 
فر الأازقى «السنفة التكوى ام الكاكنلةبء تا ذااضا بهداء: الفوان اتخيرى 
ودبّت فيها الحياة واهترّت وربت ٠‏ وعلى الإنسان أن يأخذ مما يشاهد 
ذلكلة قل ع و علا كان عن لقنا هته , 
وقوله تعالى « وآية لهم 692 #زيس] الآية : الشىء العجيب فى بابه 
كما نقول : فلان آية فى الكرم أو آية فى الحسين . رهذه الآية لهم 
المؤمن قال : #أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد 0572 © [فصلت] 
وكلتب الولدلن فلن 'النتيي الال الئل علي وسمنوفة: » ونهنا انمعدت 
نفسى فى البحث عن الدليل إلا لأننى مقتنع بيوجود الشىء ٠‏ فطلب 
الدليل هى عين الدليل . والمؤمن لا يطلب الدليل إلا ليجادل به من 
فته إلى اناف شد 
وهذه الآية إما أن تأخذها على أنها آية كونية تدل على قدرة الإله 
الموهة: سيناقةب» بو أما عا كنها: ولدلة على أقذا إن انز لكا: الحطو اي 


ع يه 
عنمت ته 7 


شولا مب 
جح راحص وح تح وو جح+22ج2 22> 

الأرض الميتة تهترْ وتنبت من كل زوج بهيج . 

والمتأمل فى الأرض يجد أنها آية فى ذاتها . ونعمة من أعظم 
تمع الله علينا + حتسى وان كاقثت كتخير ا تنيت ن شرك انها 
لوناً من الحياة حين تهترٌ بالنبات وتتحول إلى اللون الأخضر 
البديع . 

وإحياء الأرض على مراتب . فإما أن يكون الإحياء بنباتات 
لا تغنى فى القوت مثل العشب والحشائش والنجيل . ويكفى أن هذا 
النوع يكسى وجه الأرض جمالاً ونضرة ويلبد الرمل ويثبته على 
وجه الأرض فلا تبعثره الرياح فى أعيننا ٠‏ فهى إذن مظهر من مظاهر 
الآوكفن التحاثق الذي فشاك بيه برهو “تيان + الحصبوي التن قيندل 
الضروريات 2 وهى من مقومات حصا كله 4 وهى أصل القوت وأهمها 
القمح . 

وق اقنان الكو مميضافه إلى اعمفقها #تفقال.سدحانه 1 رالحب ذو 
العضفك 650 4 [الرحمن] لفك انظاركا إلى أشفيية القشندرة" التى. كنا إلى 
الفاخر أو ( العلامة ) . وكان هذا طعام الصفوة والأغنياء إلى أن 
ديكا الى أفتمدة الووة :فا صعنهقا تقض لي على الرقيق. الفناكن ب ولد 
أن" البق المقر دهن الزينة الآن ا غلى .مه القنيين الآبيكن :»اذم باينا 
الذين أسرفوا على أنفسهم فى أكل الخبز الأبيض الفاخر لا يأكلون إلا 


لذلك بروض اق معدن انليفاق عل التلذع ب ومن 'أعطاة ان حلم 


بوص ص وحص حص وو5 2 2111:1202 
لا ينيغى لأحد من بعده كان لا يأكل إلا الخشكار أى : الدقيق 
و 31 امه ا 7 : 
الخشن ' أما الدقيق ( العلامة ) فللخدم . 
ثم الفواكه وتعد من التّرقيات التى نتفكة يها . 
لذلك يقول سيحانه : واية لهم الأرض المينه 0 (05 #[يس] 
هذه هى المرتبة الأولى , ثم ## وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 065 #[يس] 
وهذه هى الضروريات . 
ثم ا وجعلنا فيها جنات من نُخيل وأعناب.. 69 4 575 
وتهر الققيل و الكقهاب :2 أن الله والعنن افع الفواكة < وا قزيها 
من ضروريات القوت . فهما قوت لليعض ؛ وفاكهة لليعض ؛ لذلك 
ل ع في 0008ظظ ره 207 و ل 9 ؟) 
تكن مضا عض حطنينة" كنا القير إن ف لان الكدلاء كناكم زب 
وعلينا فشن أن تكلقى. وحوة العكلد افية ..روقو.الأحظ الكلماء يخزاهم الله 
عنا خيراً أن القرآن لما تكلم عن الفاكهة قال «؛من نخيل وأعنابٍ 
689 #[نسن] 'فذكن الشنودزة فى التحيل. + .وذكر التفرة: فى الأعنان . وله 
يذكر ثمرة النخيل وهى التمر » ولم يذكر شجرة العنب وهى الكرم . 
ونا يحت العلتماء: هدم العمالة ؤهدوا أن القراق ذكى التخيل: ؟ 
(1):وردت :هذه الكلمة "فى السان الغرب لابن متنظور ( المششان .والخشارة ) يقال + الخشارة 
والكشان من الشعين #ناالا "لي له( يقيضيد الزدة أى القشرة. ) 'والعشانق أيضا “الردئء 
من كل شىء . [ لسان العرب - مادة : خشر ] . 
(؟) البيت من قصيدة لاحمد شوقى أمير الشعراء . من بحر المتقارب . عدد أبياتها "١‏ بيتا . 


أولها : 


ك:0/9-0-020201-1--/0/79-0-/0- 0-002-092-0209+ 
1 اا ل ا ا وا ون 
حر ل ل و ا ل 
نيهر ة العديب فسن | تالخد كموها سكن مهيا زله حوره كن 
العنداة الملتوية: التى لا كفنى شهذا : 

ثم يقول سسيحانه ف( وفجرنا فيها من العبون 69 14 يتى] لآن الأوض 
المتكرسة الكى :تعطننا: هذا العطاءة اهنا أن دوو عالا نوماي او مالمطن » 
ا لور تروي يعيون وهشى المياه الجوقية 


جو .بعري ٠‏ ست هي 7 ابن 


« ألم تر أن الله كال ين البتاء ناه للك ماني فى الأرضق 065 © [الزمر] 

وهذه العيون مظهر من مظاهر قدرة الله . فمنها ما تنبحث عنه 
ونحفره . ومنها ما ينساب بنفسه طبيعياً بقدرة الله » وكأن ربك عز 
وخ افك إلى كطافة دقان كلد فى اردق كتين شيفارة وليك فى 
واد تجرى فيه الأنهار فاطمئن , ففى باطن الأرض عيون تتفجر بالماء 
العد بع العبنالض ابيب ولسقى ارق بول لعي ا حيرا الى 
ضرورة زراعة الصحراء والحعي نش 1 نواه سانسن "لها كفها هد 
آبار ومياه جوفية , ما علينا إلا أن نبحث عنها . 

ثم يُبِيّن الحق سبحانه العلة فى تفجير العيون » فيقول سبحانه : 
« ليأكلوا من نمره وما عملته أيديهم ألا يشكرون 62 14, من | وله .تعاني 
«إ من ثمره (62) #[يس] ] قالوا : من ثمره . أى : الحبوب والبلح والعنب 
وغيرها . أو من ثمر تفجير العيون . قال البعض : ينيغى أن ننسب 

ة إلى الأصل ؛ فيكون المعنى : من ثمر القدرة فى كن ٠‏ وليس 


الغتراف القن 5 القويهة . 
فكاة. ادق ها نه يويد أذ يخلعك؟ جين الشحفة. الأ سوا ب فتك 
ال العيسيتب الاتعلى الأول ازاك انتدونا حدم نيعت" الفا عو لو لمعنه 
الأنسسات أو للها إلى العسب و يها فنصو اذه" لانم توفي 42 "لم 
تاستم ةلا" اتستمقى .نيك ا اثمنا. با شيحفب .فشك رون كنت تعاميدا 
لذلك: افونا أن تاكن نهيعنا :فى هباذة الامتتسقاء التساء نل« الاطنال 
والمواشى . وكأننا نتوسل إلى الله يضعفهم وطهارتهم من المعاصى ٠‏ 
وكاننا كقبون لزمقاات دنا بريه ان كنا كذ تعدظييناك: 1 لذ تستهق السقها 
فاسقنًا لأجل هؤلاء . 
فل اموق “فى "الانمتميقاء أن تحرس الونة تكن عكخالنوق رو 
١ 5 7 ٍِ‏ 5 
فقون الك عقياج :قله 1 لل تقار الانكسان تنه معيها نه وكا 3 
واكك ع معد من سدق م تخلوى .فى امتشتكدات الما مسري صيرنا 
تمتكفيل. فى .كزاتانة ونيو اسعون يعدت" الضبلة :ديق ءو اهن «الماء والمدتقم 
)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده (551/5) وابن ماجه )١518(‏ والبيهقى فى سذنيهما من حديث 
أذاقة نولا إقاسة » كد خطيها اوذها :انه ححعو ل .وحيه كهدى القيلة “راقف) فيه ثم “فلن وزدائة 
+ اخظلف نافن حكن هذا التحويل + شحؤة: الحيلب يانه للتتفاول تكجويل 'السال عم «مى. عليه . 


وكدية اايق السبرسى تابهر قوط الفا ا ل كسس المس قان نمو نما الففوطل» أمازة بيينة 
كذ زمه قلواله عر ل ترواءك تدواع بطالك: ب 


المواسير وعن الموتور .. الخ . إذن : الأسباب نفسها أبعدتنًا عن 
الفيس ين مها نه 

وقوله سبحانه وما عملته أيديهم (52) #[يس] استدراك يراعى دور 
الإنسان وعمله . فمن الثمار ما يَوْكَل مباشرة مثل الخوخ والبرتقال 
والخيار » ومن الثمار ما يحتاج إلى علاج وإعداد ليؤكل » كما نفعل 
مثلآً فى (الكوسة) وغيرها مما يحتاج إلى إعداد . فكأن الحق سبحانه 
يُقدّر لك دورك ٠‏ ويعطيك حقك , ويذكر لك عملك مهما كان يسيراً . 

وهذه المسألة جاءت بوضوح فى قوله سبحانه : 8 أفرأيتم ما 
تحرثون 2 © أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون 8 4[ الؤافقة قر لبد مقن .ووتيل 
نقدو عنولة فى خرف الأرضن. وإعذادفنا للزرافة ,هذا دورك. فييها : 
اما مويالة الذفاك قوت لله بيطي ب لاوجل اله فيه , 

كذللة ادر ورين انه هملك ان [مسا دن شونا “كان معدونا :ونان 
كالكا ب 'لأئله ا زكزت معدويا: ووات كان هذا الذق اوحوكة نة «ممويهو: 
معلوم ٠‏ فقال سبحانه 8 فتبارك الله أحسن الخالقين 60 4 2< [المؤمنون] 

فإذا كان بويك فق احقر «حلقك القبوء كثان معد وها + -فيقيقن. علتك 
أن تحترم أحسنيته فى الخلّق ٠‏ فأنت خالق وربّك أحسن الخالقين , 
أفك :تسمتظيم: أن .تفالج الزمل ثلا + واتصيكم ,مه كوي .هذا شويع :من 
الخَلّقَ لكن يظل الكوب كما هو . ويثبت على الحالة التى أوجد عليها : 
قله تفلي انك (الكون. .هكف" التحوداة اذا لي للك اكتحطية الله فيه 
الحياة » فينمو ويكبر ويتناسل .. الخ 

واقولنة» سعظاتة «أفلا يشكرون 2 4[ نسن] "جاء: .يكيل ؛ذكن. هذه 
ور ل 





و1 سرع 
صبمصخصحصصحصه ‏ وص 0ح وحص وحص حص وت ١ ١‏ لله 
بالشكر ولم أت بأسلوب خبرى : إنما جاء هكذا 9أفلا يشكرون 
(© #[يس] بصيقغة الاستفهام , وكأن الله تعالى يقول لنا : أجيبوا 
أنتم » فقد استأمنتّكم على الجواب ٠‏ وقد علم سبحانه أن الجواب لا 
سكن أن كين إلذ الاقوان القن .على التفية": 


اع سه عر مم 98 ظ 4 0 ىو 
: سبْحنَ الى خلقالازواع كلهامِمًا تنبت 


ذه 4 
ص على لخو سر عو يه 


0 2 سه ها ين->< بير > حههير ٠‏ 
الأرض ومن أنفسهم وَمِنَا لإيسْلمُونَ [) © 


كلمة #8 سبحان 65 #[يس] تعنى : التنزيه المطلق لواجب الوجود 
الأعلى .عق ار تمكة: راع العو حون تفسة الذليك. تقال فى كل امن 
عدو كنا نن تسا كيرا :و فكاع :تيقب صقو «الشيرا سور 
الإسراء بقوله تعالى < سبَحَانَ الى أسرئ بعبده 0 4 [الإسراء] فالإسراء 
بسيدنا رسول الله ولد من مكة إلى بيت المقدس , ثم الصعود بيه إلى 
الجاع التسارعة فى بجع فى اليل بعد اما فتكي #.ويفيقي ألا قيس 
فا الكل على :قوقها قسن ء يل علي :قؤزة! الفاعن © لذن الفعل سحب أن 
يقارن بقوة فاعله قوة وضعفاً . 

واشينق: أن 5ن لتوممسع هده الفسالة + انق لو قلت عدت 
يادنى الصغير قمة افرست مثلاً . أتقول لى : كيف صعد ولدك 
الصغير قمة افرست ؟ 

فالحق سيحانه فى قوله سبحان الذي المرى بعبدة #00 [الإسراء] 
قوق النا :ا كتسهوو | من .هدم االعسالة #-لأن مههدا لع حل سويت + 


اكه كان ا رسنى ونتقانا تالدص الشتريف متواذا جره تعن العا 


عريه 


0ه 
دح أإحموعصوحصحصوصتحوححصوححصحمبمهمه 
ومنزه عن المكان وعن القوة . وإذا كان كل فعل يقاس زمنه بقوة 
فاعله فقس الزمن على الفاعل الأعلى سبحانه » وعندها ستجد لا زمن . 
وقلنا : إنك حين تذهب إلى الإسكندرية مثلاً ماشياً تستغرق عدة 
أيام » أما بالسيارة فتستغرق عدة ساعات . وبالطائرة عدة دقائق , 
وبالصاروخ ثوانى ؛ إذن : كلما زادت القوة قل الزمن » وعلى هذا 
قنووي الانشوا حو العبهر اضر . 
لذلك تجد أن هذه الكلمة © سبَحَان 400 [الإسراء] لا تقال ولم تُقَل 
من قبل إلا لله تعالى . مع كثرة الجبابرة فى الأرض »2 ومع وجود من 
الاقى. الالوقية م ومن قال اناا رركم الأعلى. :ويم ذللة لون تقل لز ايل > 
لذلك القوؤل فى كن اله ١‏ نسعهاتك ولا تفال إل لك + الماذا © لأذهنا 
تعنى التنزيه المطلق . وهو لا يكون إلا لله . 
وكلمة (سبحان) مصدر يعنى : لله سبحان أى تنزيه قبل أن 


0 


2 


يوجد من ينزهه ٠‏ فهو منزه فى ذاته قبل أن يوجد من يقول سبحان 
الله » كما أنه تعالى خالق قبل أن يخلق ٠»‏ ورازق قبل أن يرزق أحدا , 
فالضنفة .مرمسووة انمه :بسحف كه قكل: | دوهن لتنا تماق كنا تقول 
أن يقولها ؟ نعم هو شاعر قبل أن يقول القصيدة . ولولا موهبة 
الشعر عنده ما قالها . 

إن :+ فاه الكفال: كليا هود ةده اتغاتى قل أن موقت الها 
متقلق > 3590 :هذه الصفات.هى الكن' اوتخدت “متغلقها : 


لم2 مي 


ججح سح وح ص حت وحوت وح وح تح كاه 

وذكر المضارع فى قوله تعالى : 

يسبّح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض 00 4 [الخففة] 

إذق + الحق .سيحانه: مسبح قبل أن يخلق الخلق + ثم. لمنا خلق 
الكلق سييهت 4 كل العخلوقات: : وها .زالك: نسب وستتتطل سدس : 
فما دام الكون كله مُسيّحا فلا تخرج أنت عن هذه المنظومة » وسبّح 
معها : سبح اسم ربك الأعلى 6000© [الأعلى] 

والتكو هه الميظلق التضق: ينها نه له نرق اناف خالؤ 3ه 

الأول+” اق ثذرة أذاكة نستحافة عن 'كل: الذوات. 

الثانى : أن تُنزه صفاته سبحانه عن كل الصفات ٠‏ فأنت توصف 
موحجود . فهل وحودك كوجوده سيحانه ؟ ..الخ 

ثم الثالث : أن تنزه فعله سبحانه أن يشبه الأقعال , فإذا قيل : 
اك فعل كذا . إياك أن تقيس فعله تعالى بفعلك ؛ لذلك قلنا فى 
رحد اذى أسرئ بعبدة 20 [الإسراء) قسها على قوة الفاعل 
خزائن فضله + إشنما يترك. لنا رضيدا احتياطنيا لكل .ما يحد. يعد. ذلك 
نتيجة التطور والتزاوج فى قوله سبحانه 9 سبحان الذى خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 65 #[يس] .2 فقوله 
تعالى : 8 وممًا لا يعلمون (62 © [يس] 


ا ل , لكن سيعلم فيما بعد » وأبرذ 


1:2 إحموصحصوحصتوصصحصحموحت وحص وه 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 2 4 [النحل] 
فجاء قوله تعالى : 8 ويخلق ما لا تعلمون (4)2» [النحل] رصيداً 
انكتقيا دا الما استقميه يسيك :للك شف نامل الكدن. بو الهو اعسات : 
كالسيارات والطائرات والصواريخْ .. الخ . 
كان قله 5 فلقا ذا يمنافك مله الاشداء ' العسنب تتفم د بعلن تيمل 
الإجمال ؟ نقول : لأن العقل لم يكن مستعما أن اتقناهنا سنا 
الخطاب . وهو لم ير شيتاً من هذا . لكن حين يوجد الشىء يراه 
صزاهة ى اكفان سمدانة على يل الالحمال 3 ريحلق ما لااتعلموك 23 + 
[النحل] لآأن كل يوم سيأتى لنا بجديد ويعجائب لم ترها من قبل , 
وأقبن بااشاهدناة هن وزلك النصواوية ‏ بوم ندر داف لكلقا اقوس كد 
قريب ما هو أعجب منها. وعندها ستدخل كل هذه الأشياء 
« ويخلق ما لا تعلمون < (0) 4ه [النحل] 
كذلك هنا فى قوله تعالى «وممًا لا يعلمون 6 4[يس] فنحن نعلم 
الأذواع كن لاك الأرض :80 2 لمر قافا مقاة” فى اليد 
النخيل وغيره من المزروعات ٠‏ ونعرف منها الذكر والأنثى فى النخيل 
وفى الحميدن مقاة 341 متاك مزروساك الكري له تحرف فينها الذكر 
فخ الآنثى هذه الأتواع مهيا الريات يقلارة انه كسما فال كانه 
وأرسلنا الرّياح لواقح 69 4 [الحجر] 
وفى بعض المزروعات جعل الخالق سبحانه الذكورة والأنوثة فى 
العود الواحد . وغالب الظن أنها فى المزروعات الضرورية للأقوات 
كالذرة والقمح . فليس فيهما عود ذكر وآخر أنثى . إنما فى العود 
لواحن كعون الذوة بجتلا حدقي الى العوت سقيلة تحمل محاى لقاع 
الذكورة وتحتها كوز الذرة الذى تخرج منه شعيرات تمثل الأنوثة 


عي 


حصصمصه مص ده ومحصصمح ح وح حص وح هد ١‏ لله 

وتقلقى هئات اللقات التى شيعترها الرياع من أغلى, + 

لذلك ]ذال تكرع هذه التشعيرات. وتعرن مق الكو إيدكر) كلها 
عون الما طون مفقن 9د مره كوا مر وال اشكرن رابكل حمات 
الذوة + العنان| اانه لم يثلى .كنات الذكورة: . 

تذلهنق العحاكي اتك تكد عاك الداوةة فى اقل الكون كيو ينما 
نلكيا إلى أطلنى. ,ووالتدويض © الألق كل شعو نين الشعيرانت متضيلة يمه 
من حبات الكوز . وتمثل هذه الشعيرة القناة التى تنقل اللقاح إلى 
الحبة » لكن الشعيرات التى تشزل إلى أسفل الكوز تخرج منه قصيرة 
متفرقة . مما يتيح لها أن تتلقى أكبر كمية من اللقاح على خلاف 
التعييرات الاعلى + فاش كرون طويلة مكركذا مها على يفن 
لذلك لا تأخذ كفايتها من اللقاح . فتكون حبّاتها أقلّ حجما ٠‏ إلى أن 
تضمر فى أعلى الكوز وتتلاشى . 

ونحن جميعاً نشاهد صدق قوله تعالى 8 وأرسلنا الرياح لواقح 69 4 
[الحبدر حون مظن قدا إلى الحمال ,وى خرو اه فطل إن تن 
غلييا المطق اخضرت: + كمن .رذن نويا هذة البذوى 

والعر ماد وتات في ترا سبحان الذى خلق الأزواج , كلها مما 
تبك الأرض: وف أنفسهم وممًا لا يعلمون 20) #[يس ها لقنا .علي 
افتدان التتعنة وامتدان النتحه عليه : قبالشزاوع ييقى القويع .ويتكائر. : 
والزوجية موجودة فى كل شىء ٠‏ وكلمة زوج لا تعنى اثنين كما يظن 
الفعضن .. زتها زوع يعتى + الشوع الواهيه لكن خعيه كله تتحن 
لا نقول للحذاء مثلاآً زوج يعنى اليمين والشمال ٠‏ إنما نقول زوجين ٠»‏ 
ومثلها كلمة توأم » فكل واحد منهما يقال له : توأم وهما توأمان . 


2ه" صوص +2222 و2 صوص حصوحعه 

محري م ب ليشار رسيي ليت 

وإذا نظرت إلى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة المجربة 
العسد مق وسقت كل شورع افن ‏ الوحدوة. زوحين لاسترامنة الدب .. 
بعض هذه الأشياء ندرى مسألة الزوجية فيها . وبعضها لا ندرى 
بهء وما دام الزوجان يجتمعان للتكاثر فلا بد من تلقيح أحدهما 
بالآخر . فما الذى يدلنا على ميعاد هذا التكاثر ؟ 

قالوا؟ القدىء الذئ: ل دخل للإتسان “فيه قاش بعلم يناده : 
ويجعله) تتكاض كل :وناةيكاسنيه + لق المشكلة عندك: انك إيها الأتينات: 
ولى كناتم. عنوك لوقه فى الذاك للم أن تاك كفراك 
كيماوية فى جسمك تحتاج منك إلى دقة ملاحظة , هذه التغيرات هى 
القن كذافه على يمان التكا ذن. .: ْ 

والآن اخترعوا ساعة تضعها المرأة يعد الحيض . وتلاحظ منها 
درجة حرارتها . فإذا ارتفعت عن 507" فهذا يعنى وحجود 0 
كيماوى فى الجسم . يدل على نزول البويضة ؛ لذلك نرى كثيرين 
من الأووا ع تتتاكق مده عنلدي " الاتهاب.: لأ «العراة لسع لزينا 
وكنةة امال دل الس تعوق هنهيان,ن قتي الفجوريكن: الندف . ادس اتن 
الأتحاتب. : 

وذكر الحق سبحانه الزوجية فى مما تنبت الأرض ومن أَنفسهم 
ومما لا يُعلَمونَ 659 #[يس] ولم يذكر الحيوان ؛ لماذا ؟ لأنه سبحانه 
ذكدن الأغلى م.وفق الإفياقن السيواق الناطق ٠»‏ فالآخن. .ميكل «-وتاية 
لله 


ومعنى # ومما لا يعلموند 653 © [يس] أن فى الكون أشياء كثيرة 


